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Abstract: 

   Discussions surrounding the authority of the Prophetic Sunnah are far 

from settled. They persist and renew over time, driven by overt or covert 

motives. Such discussions have expanded from Orientalist criticisms to 

doubts infiltrating the Islamic intellectual sphere itself. These often emerge 

in the form of questions such as: Is the Sunnah truly a form of divine 

revelation? A frequent reference point for such questioning is the hadith 

concerning the pollination of date palms, which has been misinterpreted as 

indicating prophetic error in contrast with the infallibility of revelation. 

Likewise, the hadith of Al-Hubab ibn Al-Mundhir—regarding the change of 

camp location during the Battle of Badr—is often cited out of context, 

ignoring its narrative flow and the circumstances surrounding it. 

These claims reflect a pattern of isolating and misrepresenting textual 

fragments to support preconceived or hidden agendas, while deliberately 

neglecting the extensive body of hadiths that clearly regulate every detail of 

human life through explicit commands and prohibitions. Moreover, these 

claims blur the lines between legitimate scholarly debate over interpretative 

nuances—such as whether certain hadiths like “A people who entrust their 

affairs to a woman will never prosper” or “The leaders shall be from 

Quraysh” are statements of fact or binding directives—and the fundamental 

issue of the Sunnah’s authority, let alone its nature as divine revelation. 

Denying the latter leads logically to undermining the authority of the Qur'an 

itself, which also contains both definitive and allegorical verses. 
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This study aims to critically examine such claims by assessing the 

underlying assumptions against well-established textual evidences, 

overarching legal principles, and contextual clarifications. The research 

follows a structured plan encompassing three main sections: 

1. Establishing the foundational principle regarding the Sunnah's 

nature—whether it is revelation or independent reasoning; 

2. Presenting models of prophetic ijtihad (independent judgment) and 

analyzing the objections raised by skeptics; 

3. Addressing and refuting the claims of absolute human judgment in 

the Sunnah. 

Keywords: Sunnah - Revelation - Ijtihad - Skepticism. 

 :ص  ـــــــــملخّ ال

مناقشة حجيّة السنّة النبويّة مسألة منقضية، إذ تتجـددّ يـي ّـمّ مـرّة   ىاوــلم تكن دع    

ة، بـم قـد تتسّـع داارتهـا مـن مسـاعن استشـراقيّة إلـ   ـبها   لدوايع ظاهرة أو مخفيّـ

متسرّبة داخم الحقم الإسلاميّ ذاته، يتتخّذ تساؤلا  أحيانا من قبيم هم السنّة وحـي أ  

الـذ  أثييـر  حولـه  ـبهة   "تـأبير النخـم"ذلك حديث    عنلا؟ وممّا يعتمده المتساالون  

ا   -أيضـا  -الخسأ يي مقابم عصمة الوحي، وما يثثيـره المثشـكّكون   يـي هـذا السـياق ممـّ

ومثلـه حـديث   .للعلمنة  اتمهيد   يمكن أن يكون نواتهم يي يصم الوحي عن  ؤون الحياة

باب بن المنذر بإ ارته إل  تغيير المكان الذ  نزل به الرسول صلّ  الله عليه وسلّم الحث 

 .يي غزوة بدر، دون مراعاة لسـياق الحـديث ومخرجـه وسـوابقه ولواحقـه مـن الكـلا 

ــه ذهوهــ د ظــاهر مواقف ــّ ــذ  يؤي ــاذ الكــلا  ال ــ  اجتث ســبقة  صــنيعة مــن يثســارع إل المث

ة مـن النصـوا التـي توجّهـن لتنكـيم ّـمّ ضخمتعمّد إغفال موسوعة  يورة،  ضم  المث و

عجيـب بـين حـدود  مع خلـ   حياة الإنسان بأساليب واضحة يي الأمر والنهي، تفاصيم  

الاختلاف يي يهم بعض الأحاديث التي اجتهد العلماء من قديم يـي توجيـه معانيهـا، إن 

وا مخرج الأمـر علـ  غـرار حـديث "لـن يثفلـ  قـو    وّانن خرجن مخرج الخبر أ ولّـ

ا سـاف الاخـتلاف يـي  ـرحه  ،أمرهم امرأة" ة مـن قـريه" وهـي ممـّ  وحـديث "الأامـّ

ة السـنّة    وبين عد  تأيير ذلك يي أصـم،  وتنزيله التشـكيك يـي ّونهـا   يضـلا عـنحجيّـ

المشـتمم علـ    لأنّ من لواز  هذا التقرير أن ينسحب التشكيك ذاته إل  القرآنووحي،  

 .متشابها   ر  خ  آيا  محكما  وأث 

ة مناقشة هذا التوجّه من خلال مساءلة هذه الفرضـيا  مـن ـــأحاول يي هذه الدراس    

حة، يـي  ة والسـياقا  الموضـّ منسلق الاحتكا  إل  النصوا المحكمـة والقواعـد العامـّ
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ة بحــث  بيــان الأصــم يــي الســنّة بــين الــوحي  ــتملن علــ  يلايــة مباحــث أوّلهــا اخســّ

ويالثهـا نماذج من أحاديث الاجتهاد النبـو  واستشـكالا  المشـكّكين  ويانيها    والاجتهاد 

 .مزاعم الاجتهاد البشر  المسلق يي السنّة ومناقشتها

 .التشكيك –الاجتهاد  -الوحي  -السنّة  الكلمات المفاتيح:

 ة :ـــــــــــــــــــمقدمال

ا للـوحي وتفصـيلاا لمـا      الحمد لله الذ  أّمم الدين، وأتمّ النعمة، وجعم سنّة نبيّه بياناـ

أثنزل من الكتاب، والصلاة والسلا  عل  سيدنا محمد، النبي الأمين، وعل  آله وصحبه 

 .أجمعين

يلم تكن حجية السنّة النبويّة مسألةا حسمها التاريخ الإسلاميّ لتصب  بمنأى   د،أما بع    

عن التشكيك أو الجدل، بم ظلّن عبر العصور عرضـةا لسعنـا  متجـددّة، تتكـر تـارةا 

عل  خلفيا  استشراقيّة، وتارةا أخرى عل   بها  تثبثّ مـن داخـم الصـفّ الإسـلاميّ 

ا عنـد ظهـور نزعـا  تـدعو إلـ   ذاته. وتجد هذه السعون حكّها من التـداول خصوصـا

ــراءة  ــة أو بــدعوى ق ــة الغربي ا بالحداي ــأيرّا ا ت إعــادة النكــر يــي مصــادر التشــريع، إمــّ

 .النصوا قراءةا عقلانيّة متحرّرة من سلسة التراذ 

ومن أبرز هذه الشبها  ما يتعلقّ بالسؤال المتكرّر: "هم السنّة وحي؟"، وهو سـؤال    

ا نحـو نـزع القداسـة عـن  يحمم يي ظاهره بثعداا استفساريًّا، لكنه يخفي يي باطنه توجّهـا

السنّة، ويصلها عن داارة الـوحي الإلهـي، تمهيـداا لنـزع السـلسة التشـريعية عنهـا، يـم 

لعلمنة الفكر الإسـلاميّ   -يي نهاية المساف-إخضاعها لمقاييس النقد البشرّ ، بما يمهّد  

 .وقسع صلته بنموذجه النبو ّ 

بـاب بـن    ومنسلق هذا الاتجاه ما يثفهـم خسـأ مـن حـديث "تـأبير النخـم"، وحـديث الحث

المنذر يي بـدر، وأمثالهمـا مـن النصـوا التـي يثسـارع المشـكّكون إلـ  توظيفهـا يـي 

ترسيخ مزاعمهم، دون تفريق منهجيّ بين مـا صـدر عـن النبـي صـل  الله عليـه وسـلم 

بوصفه مبلغّاا عن ربه، وبين ما قاله أو يعله بصفته قااداا يدير  ؤون الحرب أو الحياة، 

 .أو إنساناا يخضع لسبااع البيئة والتجربة

قـد نشـأ  أول أمرهـا يـي   –أ  دعـوى "اجتهاديـة السـنّة"–وإذا ّانن هذه الـدعوى    

دواار استشراقية تسع  إل  تجريد الإسلا  من عناصـر الثبـا  والقداسـة، يإنهـا اليـو  

تلق  صدى متزايداا يي بعض الأوساط الثقايية العربية التي تسالب بإعادة بناء الخساب 

الديني عل  أسس "عقلانيـة" حداييـة، تنسلـق مـن التشـكيك يـي يوابـن الـوحي، ويـي 
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مقدمّتها حجية السنّة. ويتجلّ  ذلك يي محاولا  إسقاط المرجعية النبوية من خلال نزع 

 .طابع الوحي عنها، وحصرها يي يضاء التجربة التاريخية القابلة للنقد والنقض 

ولئن ّانن السنّة قد دايعن عن نفسها من داخم بنيتها النصيّة، من خلال ما تضمّنته    

مــن التصــريحا  النبويــة بوحييّتهــا، وتوييــق الصــحابة لهــا باعتبارهــا تشــريعاا لاز  

الاتباع، يإن الواجب العلمي يقتضي الرجوع إلـ  تلـك النصـوا والمواقـف بمنهجيـة 

رصينة، تكشف عن حقيقة الموقف النبو  مـن الـوحي، ومـدى صـلته بأقوالـه وأيعالـه 

 وتقريراته

ويندرج هذا البحث يي هذا الإطار، محاولاا تتبّع القول بوحييّة السـنّة مـن خـلال أدلّتـه  

النقلية والعقلية، وتحليم الأحاديث التي يثستند إليها يي مقابم ذلك، ّحديث تأبير النخم، 

وحديث الحباب بن المنذر، وحديث "الأامة من قريه"، للكشف عن أبعادها ودلالاتهـا 

الحقيقية، وإبراز ّيف تعامم الصحابة مـع تلـك النصـوا يـي ضـوء يهمهـم لوظيفـة 

 .النبي صل  الله عليه وسلم

من هنا، جاء  هذه الدراسة لتثعالج هذه الإ كالية، وتثعيد تأصيم الموقـف مـن السـنّة    

النبويّة، وبيان علاقتها بالوحي، وتفنيد دعوى الاجتهاد البشر  المسلق يي مضمونها، 

مستندة إل  النصوا الشرعيّة، وأقـوال أامـة العلـم، والمعـايير النقديـة المعتمـدة عنـد 

 .المحديّين

ا مسـانداا للقـرآن، وأن دعـوى   ويهدف البحث  إل  بيان أن السنّة النبويّة تمثم وحياا إلهياـ

ا لا تصمد أما  النقـد العلمـي، بـم تتهـاوى أمـا  النصـوا  ّونها اجتهاداا بشرياا محضا

 .والواقع العلمي لتدوين السنّة وتوييقها

ا تحليليًّا استقراايًّا، يثبرز من خلال النصـوا والشـواهد ّيـف اعتمد الباو    حث منهجا

ا، بـم هـو مكـوّن   ا عقـديًّا يانويًـّ أن القول بوحييّة السـنّة لـيس دعـوى طاراـة ولا خيـارا

ف عليـه سـلامة الاسـتدلال، و ـرعية  تأسيسيّ من مكوّنا  التصـوّر الإسـلامي، تتوقّـ

 .ة يهم القرآن ذاتهالانتماء للنموذج النبو ، ومشروعيّ 

ه لا ينـاقه مجـرّد خـلاف علمـيّ، بـم يتصـدىّ     وبه تتحددّ أهمّية هذا البحث، يـي أنّـ

لواحدة من أخسر المداخم التي تنفذ منها حملا  تقويض المرجعيـة النبويـة، والتمهيـد 

 .لقسيعة يكرية وروحية بين المسلمين وسنّة نبيهّم

 : مفهوم السنّة ومكانتها في الوحي والتشريعـــ  التمهيد

تثعد السنّة النبويّة الشريفة من أهمّ مصادر التشريع الإسلامي، بم هي الأصم الثاني     

الذ  تثستق  منـه الأحكـا  وتثبنـ  عليـه معـالم الـدين بعـد ّتـاب الله تعـال . وقـد أجمـع 
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ا ة السـنّة ووجـوب اتّ المسلمون علـ  مـرّ العصـور علـ  حجي ـّ باعهـا، واعتبروهـا بياناـ

ا مستقلاًّ يي التشريع حيث لم يرد نصٌّ قرآنيّ. وقد  للقرآن، وتفصيلاا لأحكامه، ومصدرا

تعرّض هذا الأصم العكيم يـي العصـر الحـديث لسلسـلة مـن المحـاولا  الهاديـة إلـ  

ته، ّّ التشكيك يي مكانته، والسعن يي يبوته، والدعوة إل  إعادة النكر يي مدى إلزامي

بدعوى أنها ليسن إلا اجتهادا  بشرية من النبي صل  الله عليه وسـلم، تتـأيرّ بالسـياق 

 .دا  الزمانية، ولا ترق  إل  مرتبة الوحي الإلهي الملز التاريخيّ والمحدّ 

وقبم مناقشة هذه الدعاوى والردّ عليها، يإن من المهمّ ابتـداءا الوقـوف علـ  مفهـو      

السنّة، وبيان دلالاتها المتعددّة يي اللغة والاصسلاح، والتفريق بين استعمالها يي علو  

 .الشريعة المختلفة، وذلك تمهيداا لإدراك طبيعة النزاع ومحمّ الخلاف

عل  السريقة والسيرة، حسنةا ّانن أو سيئة، ومنه قـول النبـي السنّة يي اللغة تثسلق      

 الحديث.  (1)« ا.ه  ر  ج  أ   ه  ل  ف   ة  ن  س  ح   ة  ن  س   م  ل  س  ي الإ  ف   ن  س   ن  م   »صل  الله عليه وسلم: 

د  تعريفاتهـا بحسـب الفـنّ الـذ  تثتـداول ييـه. يعنـد وأمّا يـي الاصـسلاح، يقـد تعـدّ    

الأصوليين، تثعرّف السنّة بأنها: "ّمّ ما صدر عن النبي صل  الله عليه وسلم مـن قـول 

، أمـا عنـد   (2)أو يعم أو تقرير، غير القرآن الكريم، مما يصل  أن يكون دليلاا  رعياا"

لقية، وساار مـا نثقـم  لقية والخث المحديين، يهي أوسع دلالة، إذ تشمم حت  الأوصاف الخ 

عن النبي صل  الله عليه وسلم من سلوك أو حال، سواء اتصم بالتشـريع أو لـم يتصـم 

لأحكا  العملية، به مبا رة. وأما الفقهاء، ييثسلقون السنّة غالباا عل  ما ليس بواجب من ا

  : هذا التداخم الاصـسلاحي  .صلاة الضح  من السنّة، أ  من المستحبا  ييقولون مثلاا

قد يثستثمر من قِبم الساعنين يي السنّة، لإحداذ نوع من البلبلة أو الخل  يـي المفـاهيم، 

ق بالسـنّة ممّ  ه إلـ  أن النـزاع يـي هـذا البحـث إنمـا يتعلّـ ا يجعـم مـن الضـرور  التنبّـ

ا تشريعي ا بوصفها  .، أ  يي المعن  الأصولي، لا يي المعن  الفقهي أو الحديثيمصدر 

ة وحـي  مـن عنـد     وقد دلّن نصوا القرآن الكريم دلالة قاطعة عل  أنّ السـنّة النبويّـ

الله، وأن النبي صل  الله عليه وسلم لا ينسق عن الهوى يـي مقـا  التبليـق، قـال تعـال : 

[. وقــال ســبحانه: 4-3]الــنجم:  (ىوح  يــ   ي  حــ   و  لا  إ   و  هــ   ن  ى * إ  و  الهــ   ن  عــ   ق  طــ  ن  ا ي  مــ  و  )

زّ  م    اس  لن  ل    ن  يّ  ب  ت  ل    ر  ك  الذّ    ك  ي  ل  ا إ  ن  ل  ز  ن  أ  و  ) [. يهـذه اييـا  وغيرهـا 44]النحـم:    (م  ه  ي  ل ـ إ    ل  ا ن ـ

تقسع بأن ما يصدر عن النبي صل  الله عليه وسلم يي مقا  الرسالة إنما هو بوحي مـن 

 .ا، أ  سنّة غير متعبّد بتلاوتهاربه، سواء أّان قرآناا متلوًّ 

نّة النبويّة جاء  بياناا للكتاب، وتفصيلاا لما أثجمم ييه، وتقييداا لما أثطلق، ــّما أنّ الس   

ا لما عثمّم، بم واستقلالاا بتشريعا  لم يرد ييهـا ذّـر  يـي القـرآن، ّتفاصـيم  وتخصيصا
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أنصبة المواريث، وتحريم الجمع بين المرأة وعمّتهـا، وأحكـا  القسـامة وغيرهـا. وقـد 

وأن الله ايترض طاعة رسوله، وحتَّم عل  الناس اتباع ورد عن الإما  الشايعي قوله: "

، إلا لكتاب الله وقد أطبق الصحابة والتابعون  ، (3)أمره، يلا يجوز أن يقال لقول: يرض 

وساار أهم العلم من بعدهم عل  وجوب الاحتجاج بسـنّة النبـي صـل  الله عليـه وسـلم، 

، عنهمـا: "ل ابن عبـاس رضـي الله  عتبروها حاّمة عل  الناس، قاوا لِكثون  ي ه  م  سـ  اهـث أ ر 

رث  عثمـ  ، و  ر  : ق ال  أ بثو ب كـ  ي قثولثون  س لَّم  و  ث ع ل ي هِ و  لَّ  اللََّّ ِ ص  سثولث اللََّّ : ق ال  ر  وهـو   ،(  4)"أ قثولث

 .تعبير بالق يي إنكار مخالفة السنّة، ولو ّان المخالف من ّبار الصحابة

وانسلاقاا من هذه المنزلة الرييعـة، لـم تكـن السـنّة يـي نكـر الأمـة مجـرّد اجتهـادا    

م  م رسـالة الإسـلا ، ويتكفّـ ا، يكمـّ ا محفوظـا  خصية أو خبرا  بشرية، بم ّانن وحياـ

ين علــ  الســواء، وهــدياا يين والأصــوليّ ببيــان أحكامــه، مــا جعلهــا محــّ  عنايــة المحــدّ 

 .للساعنين من خصو  الإسلا  وأهم الأهواء يي ّم عصر

 :بيان الصل في السنّة بين الوحي والاجتهادالمبحث الول: 

يمثمّ هذا المبحث حجر الأساس يي تأصيم حجية السنّة النبويّة، وبيان أنها وحي  من    

ومحـمّ النكـر يـي هـذا ة.  د اجتهـادا  بشـرية أو تجـارب يردي ـّالله عز وجـم، لا مجـرّ 

المبحث هو التمييز المنهجي بين ما هو وحي  تشريعي يي السنّة، وما يكـون مـن قبيـم 

الاجتهاد البشر  للنبي صل  الله عليه وسلم، تمهيداا لتقرير النتيجة الكبـرى التـي يقـو  

الاجتهاد النبو  إنمـا يثعـدّ   ها وحي، وأنّ الأصم يي السنّة أنّ   عليها هذا البحث، وهي أنّ 

وقـد تعـددّ  أدلـة وحيّيـة السـنّة   .استثناءا محـدوداا تحكمـه ضـواب  الـوحي وتوجيهاتـه

ة مـن  وتنوّعن، ما بـين نصـوا قرآنيـة، وأحاديـث نبويـة، وإجمـاع الصـحابة والأمـّ

بعدهم، بالإضاية إل  تصريحا  العلماء الراسخين يي بيان علاقتها بـالوحي. ولتجليـة 

 :ايتية قسَّم هذا المبحث إل  المسالب يث  نمكن أهذا الأمر، يث 

 :الدلّة من القرآن الكريم على وحيّية السنّة - الول  المطلب  

الله تعال  لم يقتصر يي توجيه الأمـة علـ   أنّ  يجدث  وجمّ  إن المتأمّم يي ّتاب الله عزّ    

باعه، وحذرّ من مخالفة باع القرآن وحده، بم قرن طاعة الرسول بساعته، وأوجب اتّ اتّ 

ا يدل عل  أن أقواله وأيعاله وتقريراته يي مقا  التشريع إنما تصدر عن وحي أمره، ممّ 

ولئن  .(7)الحشـر:  وا(ه  ت  ان  ف   ه  ن  ع   م  اك  ه  ا ن  م  و   وه  ذ  خ  ف    ول  س  الر    م  اك  ا آت  م  )و    يقال سبحانهإلهي،  

 ي  وحـِ ون يهما مبتدعا لهذه ايية بأنّ المقصود ما أتاّم مـن القـرآن الـذ  أث ادعّ  القرآنيّ 

، وّـذلك يهـم ، يـإنّ سـبب نـزول اييـة الـذ  يـدور علـ  معنـ  قسـمة الفـيء يـرد هبه

ه قــال:  عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه صــّ  عــن .الصــحابة ِ، أنــّ دث اللََّّ ن  ع بــ  »ل عــ 
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ا  : مـ  وب  ِ« ي ق ال ن  أث   ي ع قثـ ل ق  اللََّّ اِ  خ  غ يرِّ  نِ المث س  اِ  لِل حث ت ف لِّج  المث اِ ، و  ص  ت ن مِّ المث اِ  و  اِ م  الو 

  :ِ ا   اللَّ   «ه ذ ا؟ ق ال  ع ب دث اللََّّ ت ـ ي ك  ف ـ س ول  اللَّ  ، و  ن  ل ع ن  ر  ا ل ي لا  أ ل ع ن  م  م  ِ   »و  اللََّّ : و  ن  ق ال ـ

د تِيـهِ:   ج  د  و  تِيهِ ل ق ـ
أ  ِ ل ئِن  ق ر  اللََّّ : " و  د تثهث، ق ال  ج  ا و  ي نِ ي م  ح  ا ب ي ن  اللَّو   ث م 

أ  اك م  ل ق د  ق ر  ا آت ـ مـ  }و 

اك م  ع ن ه  ف ان ت ه وا{ ا ن ه  م  ذ وه  و  س ول  ف خ  ة داخلـة يجعم ابن مسعود السنّ   (5)"  [7]الحشر:    الر 

يي مدلول ايية، واعتبر النهي النبو  المستند إل  الوحي ّايياا يي التحريم، دون حاجة 

الصـحابة لـم يفرّقـوا بـين مـا   إل  نصّ قرآني آخر. وهذا المسلك يدلّ بوضوح عل  أنّ 

ة ي ـّنثقم عن النبي صل  الله عليه وسلم تشـريعاا، وبـين مـا يـي القـرآن، مـن حيـث الحجّ 

ى ت  ح   ون  ن  م  ؤ   ي  لا   ك  بّ  ر   و  ل  )ف   :ولذلك قال تعال  أيضا .واللزّو ، ما دا  ذلك قد يبن وص ّ 

ا م  ر  ح    م  ه  س  ف  ن  ي أ  وا ف  د  ج   ي  لا    م  ث    م  ه  ن  ي  ب    ر  ج  ا ش  يم  ف    وك  م  كّ  ي ح   ا(ل  س  وا ت  م  لّ  ي س  و    ت  ي  ض  ا ق  م  ج   يم 

أيضـا الفصـم الواضـ  يـي آيـا    . وممّا يدلّ عل  خلاف يهـم القـرآنيّين(65)النساء:  

ّثيرة بين القرآن والحكمة بمعن  السنّة، والفصم ّذلك بين طاعـة الله وطاعـة رسـوله 

   ول  سـ  الر    ع  ط  ي    ن  )م  صلّ  الله عليه وسلّم مع اقتران التلاز  بينهما قال تعال   
 اع  طـ  أ    د  ق ـ ف 

]الـنجم:  ى(وح  ي ـ  ي  ح   و  لا  إ    و  ه    ن  ى  إ  و  اله    ن  ع    ق  ط  ن  ا ي  م  و  )وله:  . ّما أن ق(80)النساء:    (الل  

[ صري  يي أن النبي صل  الله عليه وسلم لا ينسـق بشـيء مـن الـدين إلا بـوحي، 3-4

مقتضـ  و .رينا، أ  سنة غير متلوّة، وهو ما عليه جماهير المفس ـّسواء أّان قرآناا متلوًّ 

البيان هنا لا أنّ  (44)النحم: ( م  ه  ي  ل  إ   ل  ا ن زّ  م    اس  لن  ل    ن  يّ  ب  ت  ل    ر  ك  الذّ    ك  ي  ل  ا إ  ن  ل  ز  ن  أ  )و  قوله سبحانه:  

يمكن أن يكون رأياا بشرياا؛ إذ لا يص  أن يتوقف يهـم وحـي الله علـ  اجتهـادا  غيـر 

 معصومة، يلابد أن يكون ذلك البيان مؤيَّداا بالوحي. 

 : الحاديث الدالة على أن السنّة وحي  من الل  ــ   يـــــالثان المطلب

ة السـنّة أحـد المرتكـزا  الكبـرى التـي تثبـن حجّيتهـا،     يثعدّ التصري  النبـو  بوحييّـ

صالها بالمصدر الأعل  للتشريع، وهو الـوحي الإلهـي. يالسـنّة لـم تكـن وتكشف عن اتّ 

بـا  البيئـة والثقايـة، بـم ّانـن يـي محض اجتهادا  بشرية أو تعبيـرا  خاضـعة لتقلّ 

ا يتنـزّل علـ  النبـي صـل  الله عليـه وسـلم، إمـا بلفكـه أو  أصلها وأغلب تفصيلها وحياـ

رد يي السنّة نفسها عدد من النصوا التـي قد  و  .بمعناه، يم يثبلغّه النبي ويق ما أمر به

ّّد أن النبي صل  الله عليه وسلم لا يتكلّم يي التشريع إلا بـوحي، ومـن ذلـك حـديث : تؤ

"أ لا  إ نّ ي : المقدا  بن معد يكرب رضي الله عنه، أن رسول الله صل  الله عليه وسلم قال

آن   ذ ا ال ق ر  يك ت ه  ي ق ول  ع ل ي ك م  ب ه  ل  ش ب ع ان  ع ل ى أ ر  ج  ك  ر  ع ه  أ لا  ي وش  ث ل ه  م  م  ، و  ت ا    أ وت يت  ال ك 

وه   م  رّ  امٍ ف ح  ر  ن  ح  ت م  ف يه  م  د  ج  ا و  م  لُّوه ، و  لٍ ف أ ح  ل  ن  ح  ت م  ف يه  م  د  ج  ا و  وهذا الحديث   (6)"ف م 

يـة، وأن إنكارهـا مـروق عـن صري  يي أن السنة الموح  بها مكايئة للقرآن يـي الحجّ 
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ولِ حديث  و.  الدينتعاليم   سـث ن  ر  عثهث مـِ م  ء  أ سـ  ي  ثّمَّ  ـ  تثبث   ّ ثّن نث أ   : و، ق ال  ر  ِ ب نِ ع م  ع ب دِ اللََّّ

عثهث  م  ء  ت سـ  ي  مَّ  ـ  بث ّـث تثـ الثوا: أ ت ك  ق ـ ي ه  و  ر  ي قثـ ت نِـ س لَّم  أثرِيدث حِف ك هث، ي ن ه  لَّ  اللهث ع ل ي هِ و  ِ ص  اللََّّ

  ِ سثولث اللََّّ ر  س لَّم     -و  لَّ  اللهث ع ل ي هِ و  ك نث ـــــب ش    –ص  سـ  ا، ي أ م  ضـ  الرِّ بِ، و  ي ال غ ضـ  ت ك لَّمث يِـ ر  ي ـ

لَّم ،  سـ  هِ و  لَّ  اللهث ع ل يـ  ِ صـ  سثولِ اللََّّ ّ ر  ث ذ لِك  لِر  ، ع نِ ال كِت ابِ، ي ذ  ى ف يـه  ه  إ ل ـ ب ع  أ  ب أ صـ  مـ  ف أ و 

ق  "  ف ق ال :   ه  إ لا  حـ  نـ  ر    م  ا ي خـ  ه  مـ  ي ب ي د  ي ن ف س  ال ذ  ت ب  ف و   علـ  أنّ   وهـذا يـدلّ ،  (  7)  «.اك 

، مؤيـد مـن الله، وهـو عـين الـوحي  ّمّ الأصم يي    .ما ينسق به يي مقا  البيان هو حقٌّ

وإنّي أرى أنّ يي هذا الحديث ّفاية يي حسم النزاع لمن تجرّد يي الفهم، يفيـه بيـان أنّ 

را عنـه بلفـا "الحـق" ومعلـو  مـا للّ  فـا مـن دلالـة الأصم هو وحيية السنّة وجاء معبّـ

المسلقيّة والعصمة، وذّر الغضب والرضا بيان للبشريّة وهي اسـتثناء يـي مـا يخـصّ 

 الله عليه وسلّم  الخساب المنقول عن النبيّ الكريم صلّ 

لم تكن السنّة القولية وحدها مناط الوحي، بم  مم الوحي أيعاله وتقريراتـه صـل  الله  

ا  –عليه وسلم   ، وهذا ما جعم الصحابة يتحرّون أيعاله بدقـة، ويحرصـون علـ    -أيضا

وقـد دلّ العقـم  .الاقتداء بها، ويفرّقون بين ما يعله بياناا للعبادة وما يعله بمقتض  العادة

ا ة لا تصدر من تلقاء نفسـه، وإنمـا هـي وحـي، إمـّ التشريعيّ   والنقم عل  أن أيعال النبيّ 

تقريـر النبـي صـل  الله عليـه وسـلم حجـة   وقد نقم العلماء قاعـدة أنّ  .ابتدااياا أو تأييدياا

ومن التسبيقا  العملية لذلك: أن الصحابة ّانوا  والفعم، لأنه لا يثقِرّ عل  باطم.ّالقول  

لبيـع، وّـم أمـر، يي الصلاة والوضوء والنكـاح وا   صلّ  الله عليه وسلّميراقبون النبيّ 

، وهذا يدل عل  أنهم يرونه تشريعاا، هث و  و  حفكوه ور    –حت  يي تفاصيله–يإذا يعم يعلاا  

ا ة الوحي يي التقرير، قول النبي صل  الله عليـه ومن أبرز أدلّ   .لا تصرياا بشرياا محضا

أ ر    » :عل  ماادته ولم يأّم منه وسلم لأصحابه وقد أّلوا الضبّ  ن  ب ـ ن ه  ل م  ي كـ  ل ك  ، و  لا 

د ن ي أ ع اف ه   ي، ف أ ج  م  لَّ  اللهث ق و  ولث اللهِ صـ  سـث ر  هث و  ّ ل تثـ هث، ي أ  تثـ ر  ت ر  «. قال خالد بن الوليد: ي اج 

نِي   ، ي ل م  ي ن ه  س لَّم  ي ن كثرث الت ب س عل  مجمـوع الصـحابة امتنـاع النبـيّ صـلّ  الله (  8)ع ل ي هِ و 

ّّد عل  الأقمّ وجوب التثبّن إن ّان ذلـك بـوحي،  يـأقرهم علـ  عليه عن يعم جبلّيّ يؤ

 يـدلّ ذلـك  .، بم عن طبع بشـر ترّه له ليس نابعاا عن تحريم  رعيّ   الأّم، وبيّن أنّ 

 ، وأنّ حتّـ  يـأتي البيـان باتثنـاء خلايـه  الأصم يي التقرير النبو  هـو الـوحي  عل  أنّ 

لاا يـي سـلوك النبـي  ا ومؤصـّ التفريق بين ما ّان بشرياا وما ّان تشريعياا ّـان واضـحا

 .تهوأمّ 
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 : إجماع المة على أن السنّة وحي ــ    الثالث المطلب

الأمة الإسلامية لم تختلف يي اعتبار السنّة النبوية وحياا من الله، سواء أّان وحياا   إنّ    

ا باللفا، أو وحياا بالإلها  والتقرير، أو بالمعن  يثلقيه الله يي قلب نبيّه ويعبرّ عنـه  مبا را

  :منهموبلسانه. وقد نصّ عل  هذا ّبار الأامة من السلف والخلف، 

ي  يثن زِلثهث ي يثت ل   ع ل ـ  " :رحمه الله، قال الشايعيالإمـام     ح  ا و  دثهثم  انِ أ ح  ه  ج  ِ إيَّاهث و  رث اللََّّ ي أ م 

هث" ذ ا ي ي ف ع ل ـ ِ ت ع ال   بِأ ن  اي ع م  ّـ  الثَّانِي رِس ال ة  ت أ تِيه ع ن  اللََّّ جعـم الـوحي علـ      (9)النَّاسِ و 

د  ـحرور السـنّة ، وهذا ما يتناي  مع تقسـيضربين: وحي قرآنيّ ووحي رساليّ  م محمـّ

ق ييـه الرسـول لي بياني ووحي بشر إل  وحي رسو ، زاعما أنّ الـوحي الرسـولي يبلّـ

 .(10) القرآن يحسب 

ال   قال: " ابن حزم ِ ت ع ـ ن  اللََّّ لَّم  ي ع ـ سـ  هِ و  ث ع ل يـ  لَّ  اللََّّ ِ صـ  ولث اللََّّ سـث ا ق ال هث ر  ثّمَّ م  ص  َّ أ نَّ  و 

 ( 12)" بيّنه حينئذ بوحي يوح  إليه إما متلوّا أو غير متلوّ."وقال أيضا   ( ،  11)" ق ال هث.

مه متلـوّا وغيـر متلـوّ،  ا، وقسـّ جعم ّمّ ما يصدر عن النبيّ صلّ  الله عليـه وسـلّم وحياـ

 . نكير الوحي الرسالي عند الشايعي يالوحي غير المتلوّ عند ابن حز  هو

نَّة   :(ىالهو   ن  ع   ق  ط  ن  ا ي  م  )و  : "قال يي تفسيره القرطبي ة  ع ل ـ  أ نَّ السـ  ل ـ ا د لا  ا أ ي ضـا يِيه  و 

م ي ال ع مــ  لِ يــِ زَّ نــ  يِ ال مث ح  ال و  جعــم الســنّة بمنزلــة الــوحي القرآنــيّ يــي الإلــزا   ( 13)".ّــ 

ولا يثعـرف عـن أحـد مـن الصـحابة أو التـابعين أو أامـة المـذاهب الأربعـة  والتشـريع.

ون بسـنّة النبـي صـل  الله عليـه وسـلم ّمـا  خلاف  يي ذلك، وقـد ّـان الصـحابة يحتجـّ

يحتجّون بالقرآن، بم قدمّها بعضهم يي مقا  البيان والتخصيص، وهـو مـا لا يصـّ  إلا 

 .لو ّانن وحياا

ّّد وحييّة السنّة باعهـا، وعـد  جـواز مخالفتهـا، لزو  اتّ و  هو طابعها التشريعيّ   وممّا يؤ

 ّّ ا، يقـالوقد أ  ن  أ   ه  ر  مـ  أ   ن  عـ   ون  ف  ال  خـ  ي   ين  ذ  ال ـ  ر  ذ  حـ  ي  ل  ف  )  :د الله تعـال  هـذا المعنـ  مـرارا

وا يعثـ طِ أ  و    وا الله  يعثـ طِ أ    م  قثـ )وقـال:    ،(63النـور:  )  (يم  لـ  أ    ا   ذ  ع    م  ه  يب  ص  ي    و  أ    ة  ن  ت  ف    م  ه  يب  ص  ت  

مِّ م    هِ ي  ل  ا ع  م  نَّ إِ ا ي  و  لَّ و  ت    ن  إِ ي    ول  سث الرَّ  مِّ م    م  كث ي  ل  ع  و    م  ا حث وقال الإمـا   وقد . (54النور: ) (م  تث ل  ا حث

وقد قال أبـو حنيفـة مـا جاءنـا عـن الله تعـال  وعـن رسـوله يعلـ  الـرأس "  :أبو حنيفة

ا بالكتـاب،   (  14)"  .والعين ا تشـريعياا مرتبسـا وهذا يثكهر مكانة السنّة باعتبارهـا حكمـا

وأجمعن ّاية المدارس الفقهية عل  اعتبـار السـنّة  .وليس مجرد أقوال أو أيعال بشرية

مخالفـة  وحياا ، وأنها لا تخالف القرآن، بم تكمله وتثوضـّ  أحكامـه، وأن مخالفتهـا تعـدّ 

مٌّ يؤخـذث مـن قولـه ويثتـرك إلّا صـاحب هـذا القبـر"  الإما   وقالللنبي،    ( 15)مالـك: "ّـث

مـن ردّ حـديث رسـول ": أحمد بن حنبـميقصد النبيّ صلّ  الله عليه وسلّم، وقال الإما  
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ة المتبـوعينيفهـم مـن ّـلا   ،"  (16) ةالله يهو عل   فا هلكـ ه لا يسـع  هـؤلاء الأامـّ أنّـ

صلّ  الله عليه وسلّم، ولذلك تجد أنّ المذاهب وأتباعهم يحتجّون  الخروج عن سنّة النبيّ 

 بها يي مقا  التنازع من أجم إلزا  المخالف.

ــم    ة ليســن مــن قبي ــّ ــيّن مــن مجمــوع هــذه النصــوا والــدلالا  أن الســنّة النبوي يتب

ا للقـرآن،  الاجتهادا  البشرية التي تثقبم وتثردّ، بم هي وحي  مـن عنـد الله، جـاء  بياناـ

وتكملة له، ومستقلةا يي بعض ما  رعن، وهي محفوظة بحفا الله لها من خلال جهود 

ا يـي الـوحي ذاتـه بمـا الأمة يي التوييق والنقد والتمحيص، ما يجعم ا لسعـن ييهـا طعناـ

 .يثفضي إل  إهدار الشريعة من أساسها

 :أحاديث الاجتهاد النبوي واستشكالات المشكّكين نماذ  من -المبحث الثاني

ثير بعض المشكّكين يي وحييّة السنّة تسـاؤلا  تتكّـر علـ  مرويـا  مخصوصـة، يث    

يرون ييها قراان تنقض أصم الوحي، وتدلّ علـ  اجتهـاد بشـرّ  متحـرّر مـن الإلهـا  

الرباني. وتثعدّ أربعة أحاديث من أّثـر مـا يثسـتدلّ بـه يـي هـذا السـياق: حـديث "تـأبير 

النخم"، وحديث الحباب بن المنذر يي موقع بدر، وحديث "الأامة من قريه" وحديث 

وا أمـرهم امـرأة". وسـنعرض يـي هـذا المبحـث تحلـيلاا لـ هـذه بعض "لن يثفل  قـو  ولّـ

الأحاديث، ونبيّن حدود الاجتهاد النبو ، وضوابسه، وعلااق ذلك بمقا  النبوّة ووظيفة 

 .التبليق، من خلال المنهج التحليلي المقارن للنصوا والسياقا  

 حديث تأبير النخلـــ  المطلب الوّل

، روى مسلم يي صحيحه عن   ون  رَّ بِق و    يثل قِّحث س لَّم  م  لَّ  اللهث ع ل ي هِ و  ، أ نَّ النَّبِيَّ ص  ع ن  أ ن س 

  : ال وا: ي ق ال  ل ك م  « ق ـ ن خ  ا لـ  م  ف ق ال : »م  ر  ب ه  ا، ف م  يص  ر    ش  « ق ال : ف خ  ل ح  »ل و  ل م  ت ف ع ل وا ل ص 

» اك م  ن ي ـ ر  د  أ م  م  ب ـ ل ـ ت م  أ ع  ال : »أ نـ  ك ذ ا، ق ـ جـرى تحميـم هـذا الحـديث مـا لا   (17)ق ل ت  ك ذ ا و 

يحتمم، حت  صوّره بعضهم عل  أن النبي صل  الله عليـه وسـلم ّـان يـتكلّم مـن عنـد 

 .تجربته البشرية ّانن هي الأصم، بينمـا الـوحي اسـتثناء  نفسه يي ساار أحاديثه، وأنّ 

وسلم قـد يكـون يي هذا الحديث دليلاا عل  أنّ ما يصدر عن النبي صل  الله عليه  يرأوا  

ب من الواقع.اجتهاداا  خصيًّ  وهذا تأويم مغلـوط،  ا غير ملز ، بم قد يثخسر ييه ويثصوَّ

وقراءة مجتزأة للنص. يالحديث يدل بوضوح علـ  أن النبـي صـل  الله عليـه وسـلم لـم 

ا  رعياا يي تلك الواقعة، بم أبدى ظنًّا يـي أمـر زراعـيّ دنيـو ، لا  ـأن لـه  يبلّق حكما

نّ ي :  أخر ييه  بلفاجاء يي  بالتكليف الديني. حيث    ِّ ن ع وه ، ف ـ ك  ف ل ي صـ  ن ف ع ه م  ذ لـ  »إ ن  ك ان  ي ـ

، ف ِّ   ذ وا ب ه  ث ت ك م  ع ن  الل  ش ي ئ ا، ف خ  د  ن  إ ذ ا ح  ل ك  ، و  ذ ون ي ب الظ نّ  اخ  ا ظ ن ن ت  ظ نًّا، ف ل  ت ؤ  نّ ي إ ن م 

ل « ج  ذ    ع ل ى الل  ع ز  و  م ييـه   (18)  ل ن  أ ك  ه تكلّـ حيث لم يقرّ النبيّ صلّ  الله عليه وسلّم أنّـ



ي ودعوى الاجتهاد النبويّ ـــالسنّة النبويةّ بين ثبوتيةّ الوح   

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2026شهر مارس    ول.المجلد ال )                   500مجلة القرطاس ــ العدد  الثامن والعشرون             ) 

 
 

 

رجوعه صل  الله عليه وسلم عن قولـه، وبيانـه أن  ّما أنّ ، وحياا، بم صرّح بكونه ظنًّا

م الأمـة أنّ  هـذا النـوع  الناس أعلم بأمور دنياهم، دليم  عل  أنه ميزّ بين المقاما ، وعلّـ

من الأقوال لا يدخم يي داارة التشريع، بخلاف ما يصدر عنه يي مقا  البيان أو الحكـم 

ذ ا يـدل علـ    ابن الجـوز :  قال    .، الذ  هو الأصم، لأنهّم أخذوا به ابتداءتياأو الفث  "ي هـ 

ا ظـن بـدلاام الأمـارا  لا   ة، ي ك ان  ه ذ ا مِمَّ دِيث ط ل ح  لذ لِك اعتذر يِي ح  ، و  أ نه ق ال ه بِالكَّنِّ

ا أثوحِي إلِ ي هِ بالتصري . يهو إذاا لا يفت  باباا للسعن يي السنّة، بم يرسّخ ضاب    (19)"  مِمَّ

ا  الصحيحة وإذا ما أثحصين المرويّ  .التمييز بين مجال الوحي ومجال الخبرة البشرية

سـلم، يإنهـا لا التي يثحتمم أن تكون من قبيم الاجتهاد البشـر  للنبـي صـل  الله عليـه و

ذّر يــي  م نســبة تثــ مــا وقــع مــن  شــريعي. بــم إنّ جانــب الأحاديــث ذا  الســابع التتمثّــ

جّه أو نثسخ عن ّونها اجتهاداا مث   لم تخرج  اجتهادا   سددّاا، أثقرّ منها ما وايق الحكمة، ووث

 ل ، ّما وقع يي أسرى بدرو  ما خالف الأ  

 :وهي أصولاا منهجيّة مهمّة الحديث هذا يقرّ 

تعقيـب  علـ  أمـر   "أنـتم أعلـم بـأمر دنيـاكم"قـول النبـي  :  السياق غير تشـريعيأنّ  ــ  

د . ولـو ّـان الأمـر  زراعي دنيوّ  لا يتصم بأحكا  الحلال والحرا ، ولا بسلوك تعبّـ

متعلّقاا بالتشريع لما سوّف النبي ترّه لرأ  القو ، ولا قرّر لهم أن يتولّوا الأمر بمعـزل 

 .عن النص 

ّّد أن النبي صل  الله عليه وسلم ميزّ بين :  إقرار النبوّة بحدود الوظيفةــ   هذا الحديث يؤ

ة، وهـذا التقسـيم لا يـنقض  الوحي المرتب  بالتشريع، وبين الاجتهاد يي تدبيرا  حياتيّـ

ّّدها، إذ يبيّن ما يدخم ييها وما يخرج عنها  .وحييّة السنّة، بم يؤ

 ذلـك هـويالحديث إذاا لا يثعدّ دليلاا عل  بشـريّة السـنّة يـي عمومهـا، بـم علـ  عكـس   

يرسّخ مبدأ "التخصيص" و"التمييز المنهجي" بين ما هو من قبيم الوحي، وما هو من 

دليـم علـ  دقـة   –يي ذاتـه–، يإن هذا الحديث  ومن يمّ   .قبيم التدبير الإنساني المشروع

النبي صل  الله عليه وسلم يي التفريق بين ما يصدر عنه عن اجتهاد بشر ، وبـين مـا 

ة الوحي، وما خرج عـن ذلـك يثبلغّه عن ربّه. وهو ما يعضد القول بأن الأصم يي السنّ 

 .ياستثناء بيِّن، لا يثبن  عليه تشكيك ولا يثعاد من خلاله تأويم السنة بأسرها

 : حديث الحبا  بن المنذر في بدر  ـــ   يـــــالمطلب الثان

ن  "  :ابن إسحاق  قال    بـا  بـ  وا: أ ن  الح  ر  م  ذ كـ  لمة، أ ن هـ  ي سـ  ن  ب ن ـ الٍ مـ  ج  ثت  ع ن  ر  دّ  فح 

ا  ي    ل ن ـ لا  أنزل كـه اللَّ   ل ـ ن ز  ل ، أ م  ن ز  س ول  اللَّ    أرأيت  ه ذ ا ال م  موح ق ال : ي ا ر  ر  ب ن  الج  ن ذ  ال م 

أ ي   و  الـر  ل  هـ  ال : "ب ـ يـد ق   ق ـ ك  ال م  و  الـرأي  والحـر   و  ر  ع ن ه ، أ م  هـ  لا  ن ت أ خ  ه ، و  أ ن  ن ت ق د م 
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ى  ت ـ اس  ح  ، ف ان ه ض  ب الن ـ ل  ن ز  س ول  اللَّ  ، ف ِّ ن  ه ذ ا ل ي    ب م  يد ق ". ف ق ال : ي ا ر  ك  ال م  ر    و  ال ح  و 

ا اـ  و  ه  ح  ي ع ل يـ  ن  الق ل ب، ث م  ن ب ن ـ ه  م  اء  ر  ا و  ر م  ل ه  ث م  ن غ وّ  ، ف ن ن ز  م  ن  ال ق و  اءٍ م  ن ى م   ن أ ت ي  أ د 

ه   ل ى اللَّ   ع ل يـ  ول  اللَّ   صـ  سـ  ال  ر  ، ف ق ـ ب ون  ر  لا  ي شـ  ر    و  م ، ف ن شـ  ، ث م  ن ق ات ل  ال ق و  اء  لؤه م  فنم 

أ ي . س ل م : "ل ق د  أشرت  ب الر  يي هذا الحديث إقرار صري  من النبي صـل  الله (  20)  "  و 

عليه وسلم بأن تصرّيه يي ذلك الموضع ّان مبنيًّا عل  اجتهاد بشـر  لا علـ  وحـي، 

ا ربّانياا من عدمه. وهنا تبرز عدةّ دلالا  مهمّة  :بدليم سؤاله عن ّونه أمرا

لم يدعِّ النبي أن تصريه نابع مـن أمـر  :وضوح التمييز النبو  بين الوحي والاجتهاد ــ 

إلهي، بم بيّن أنه من قبيم الرأ  والمشورة، أ  من منسقة مفتوحـة للمراجعـة والنقـد، 

 .ما دا  لا يمسّ أصم التشريع

استشارة النبي لأصحابه لا تدلّ علـ  ايتقـاده للـوحي،  المشورة لا ينقض النبوّة: تقبمّــ 

بم عل  حكمته القياديّة، حيث يثشرك أصحابه ييما لا نص ييه، وهو من سنن التدبير لا 

 .التشريع

الواقعـة تؤّـد أن المجـال المـدني  منهجي بين الـوحي والسياسـة الشـرعية:التمييز الــ 

والعسكر  يمكن أن يخضع للاجتهاد النبو  أو لمشورة الأمّة، دون أن يثفهـم مـن ذلـك 

 .ة ذا  السابع التعبّد  أو العقد  تخضع لهذا النم  من المراجعةأن الأحكا  الشرعيّ 

 :عن يلاية أمور منهجية ذا  دلالة بالغة ّما تكشف هذه الحادية

ا، ولا يعارضـونه، أمـا إذا علمـوا أن ـ1 ا مسلقاـ أن الصحابة ّانوا يثسلمّون للوحي تسليما

هم يناقشونه برأيهم، وهو مـا يـدل علـ  وعـي منهجـي دقيـق يإنّ   دنيو ّ   الأمر اجتهاد ّ 

 .لديهم

ا، ومـا بنفسه بين ما يصدر عنه بوصفه نبيًّ النبي صل  الله عليه وسلم ّان يثفرّق    أنّ ـ  2

"بـل هـو الـرأي والحـر  يصدر عنه بوصفه قااداا ومجتهداا، وقد صـرّح بـذلك بقولـه  

 "والمكيدق

ا أنّ   الصحابة لم يفهموا من ّون النبيّ   أنّ ـ  3 ه لا يثراجـع ولا يثقتـرح عليـه، بـم معصوما

 .يا  البشريةعلموا أن العصمة مرتبسة بمقا  النبوة والتبليق، لا بمسلق التصرّ 

الصحابة لم يتعاملوا مع النبي تعامم التقديس المسلق، بم تعـاملوا معـه   وهذا يؤّد أنّ   

ة السـنّة، من خلال التفريق الدقيق بين مقا  الوحي ومقا  الاجتهاد، بمـا لا يـنقض حجي ـّ

ه قد بيّن أنه يتكلّم يي هـذه الواقعـة يإذا ّان النبي صل  الله عليه وسلم نفسث   .بم يرسّخها

بها للسعن يي وحييّة ساار سنته؟! بم  من منسلق الخبرة والتقدير البشر ، يكيف يثحتجّ 

إن دقــة النبــي يــي التنبيــه علــ  مقامــه )هــم هــو وحــي أ  رأ (، هــي يــي ذاتهــا دليــم 
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سـنته لا   بـين مقـا  النبـوة والتبليـق، ومقـا  القيـادة والتـدبير، وأنّ  تمييزه المنهجي عل 

 .تختل  ييها المقاما ، بم تثسلَّم لكم مقا  خصااصه

ا بخسـأ، بـم هـو مـن    يم إن قبول النبي صل  الله عليه وسلم لرأ  الحباب ليس إقـرارا

ويسـتفيد مـن    أن يستمع لأهـم الخبـرةّمال أخلاقه القيادية، ومن حسن تدبيره الحربيّ 

اجتهاداتهم. وليس يي ذلك ما ينقض وحييّة سنّته، لأن هـذه الواقعـة ليسـن تشـريعاا ولا 

ا، وإنما تدبير  خااّ  ا عامًّ  .، لا يثقاس عليه يي غيرهيي ظرف خااّ  حكما

 :"حديث "الئمة من قريش  -المطلب الثالث

ِ روى البخار  ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما     سثولث اللََّّ : ق ال  ر  ر  اب نث عثم 

س لَّم : » لَّ  اللهث ع ل ي هِ و  ن ه م  اث ن ان  ص  ا ب ق ي  م  ي شٍ م  ر  ف ي ق ر  ال  ه ذ ا ال م   ( 21)«لا  ي ز 

يه وسلم أقـرّ مبـدأا سياسـياا النبي صل  الله عل  استشكم بعضهم هذا الحديث بدعوى أنّ   

ا بعصبيّ بشريّ  ا  القبيلـة أو واقـع المرحلـة، وأنـه لـيس مـن الـوحي، بـم اجتهـاد ا متأيرا

لـز  بقـدر مـا هـو  وأنّ الحديث إخبار لا إنشاء .ظرييّ  لا يثفهم منه أنه تقرير تشريعي مث

ــة، لا  ــر عــن ســيرورة متوقعّ ــة، أ  أن النبــي يخب ــة تاريخي ّشــف عــن ســنّة اجتماعي

غير أن هـذا الفهـم .    مانيّة لم تنحدر من البين القر يوالدليم أنّ الخلاية العث  .يفرضها

 :لا يستقيم لعدة أسباب 

لشـرعية، وهـو أن ر أصلاا مـن أصـول السياسـة اأن النبي صل  الله عليه وسلم قرّ ـ  1 

، لاجتماع النّاس عليهم يجب أن تكون يي قريه  –يي عهده وما بعده–الإمامة العكم   

 .ما داموا قاامين بالدين

ا مستقبليًّ  هذا التقرير لم يكن اجتهاداا  خصياا، بم  أنّ ـ 2 ا غيبياا وإخبارا كما م به ا، لا يتكلّ حث

 .نينالنبي عن رأ ، بم عن وحي، إذ هو إخبار عن دوا  السلسان يي قو  معيّ 

أبو بكر يو  أن هذا النص عملن به الأمة، واحتج به الصحابة والتابعون، حت  قال  ـ  3

باا  بِ ن سـ  ر  سـ  ث الع ـ م  أ و  ، هـث ي ه  ر  ن  قثـ يِّ مـِ ذ ا الحـ  رث إِلاَّ لِهـ  ذ ا الأ مـ  ف  هـ  ل ن  يثع ر  السقيفة: "و 

ا د ارا  (.22)" و 

ا إلـ  جنـب مـع   يالحديث هنا يكشف عن وحي  سياسيّ، إن صـ ّ    التعبيـر، يسـير جنباـ

 ة الـوحي، وسـعة مجالاتـه، وأنّ التشريع العباد  والأخلاقي، وهو ما يدل عل   ـموليّ 

مـا هـي مـن الله، لا مـن إنّ   –تحملـه مـن رؤى يـي الحكـم والسياسـة  بما  –ة النبوية  السنّ 

 .اجتهاد محض 

ا عنصـرياا أو عصـبية   وقد طعن بعضهم يي مضـمون الحـديث بـزعم أنّ     ييـه تمييـزا

، واقعـيّ  اجتماعيّ  ة. لكن النكرة العلمية تثثبن أن الحديث صدر يي سياق سياسيّ جاهليّ 
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وّــان يحمــم أبعــاداا تنكيميــة لبنيــة الدولــة الإســلامية آنــذاك، ولا علاقــة لــه بــالتمييز 

 العنصر ، بم هو تنزيم للواقع العربي الذ  ّانن ييه قـريه هـي القبيلـة التـي تلتـفّ 

قـال ابـن   .حولها بقية القباام، وهو ما تقبله قواعد السياسة الشرعية ومقاصد الاجتمـاع

خلدون: "يا ترط نسبهم القر يّ يي هذا المنصب وهم أهم العصبيّة القويّة ليكون أبلق 

يي انتكا  الملّة واتفّاق الكلمة وإذا انتكمن ّلمتهم انتكمن بانتكامها ّلمة مضر أجمع 

يأذعن لهم ساار العرب وانقاد  الأمم سواهم إل  أحكا  الملّة ووطئن جنودهم قاضـية 

ا  الفتوحـا  واسـتمرّ بعـدها يـي الـدوّلتين إلـ  أن اضـمحمّ أمـر  البلاد ّما وقع يي أيّـ

ب علـ  بسـون  الخلاية وتلا ن عصبيّة العرب ويعلم ما ّان لقريه من الكثرة والتغّلّـ

وهـو ّـلا    ،    (23)"هممضر من مارس أخبار العرب وسيرهم وتفسّن لـذلك يـي أحـوال

نفيس يي بابه يلخّص المقصد الشرعيّ من حصر الإمامة الكبـرى يـي البيـن القر ـي 

ه بجمـع السـرق لـيس يـي الحـديث صـكّ  خلايا لما يثتوهّم من وقوع الميـز. والـدليم أنّـ

غفران للخلفاء القر يّين بم قيّد الرسول صلّ  الله عليه وسلّم طاعتهم وترك منـازعتهم 

ى  بــالتزامهم بتعــاليم الإســلا  و ــرعته حيــث قــال: " ه  اللَّ   ع لــ  د ، إ لا  ك بــ  م  أ حــ  يه  اد  لا  ي عــ 

ين   وا الـدّ  ام  ا أ ق ـ ، م  ه  ه  ج  ا مشـروعاا يراعـي واقـع ي    (24)"و  ا نبوياـ الحـديث يحمـم توجيهـا

وهو من السنن التقريرية ذا  السـابع   شريعاا عقدياا أو عبادياا يابتاا.ن تالأمة، ولا يتضمّ 

العا ، الذ  لا يناقض وحييّة السنّة، بم يثبن أن الوحي قـد يثراعـي المصـلحة   السياسيّ 

 .رة، دون أن يفقد صفته التشريعيةالمتغيّ 

 حديث "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأق" ـــ   المطلب الرابع

ه م  ام  »يثعد حديث النبيّ صل  الله عليه وسلم:      ر  ا أ مـ  ل و  م  و  أ ق  ــــل ن  ي ف ل ح  ق و  ( 25) « .ر 

من الأحاديث التي أيير  حولها إ كالا  تأويلية يي العصر الحـديث، ولا سـيما يـي ،  

اب  سياق المراجعا  الحداييّة لقضايا الحكم والسلسة يي الإسلا . وقد ذهب بعض الكتّـ

ا  إل  تضعيف دلالته التشريعّية، بـزعم أنّ مـا ورد ييـه لا يتعـدىّ ّونـه وصـفاا تاريخيًـّ

ين بتجـارب حكـم بعـض النسـاء  لحال قو   مخصوصين يـي زمـن  مخصـوا، محتجـّ

ة  ّبلقيس يي التاريخ القديم، أو تولّي بعض النساء مناصب سياسيّة عثليا يـي دول غربيّـ

تثخالف الأصول   -تثوهمه من انسجا  مع منسق العصر  مع ما-وهذه الدعوى    معاصرة.

ّّبة وسياق وروده العلميّ  ة يي يهم النصوا الشرعية، وتغفم عن دلالا  الحديث المر

 .وتقريراته المنهجية

يقد يبن الحديث يي "صـحي    .دلالة الحديث عل  التشريع لا تقتصر عل  الخبر  :  أولا  

لمـا بلـر رسـول  الل صـلى الل عليـه ":  البخار " عن أبي بكرة رضـي الله عنـه، قـال
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وا أمـرهم  وسلم أن أهل فارس قد ملكّوا علـيهم بنـت كسـرى، قـال: لـن يفلـح قـوم ولّـ

  الصحة. ومن جهـة والحديث من جهة الصناعة الحديثية يي أعل  درجا ( 26)"امرأق

خبـر  أثريـد بـه الإنشـاء، وهـو مـن صـيق  هيإن ـّ  –وإن خرج مخرج الخبر–الدلالة، يهو  

وهذا الأسلوب  .الزجر التي يثقصد بها التحذير والتنفير من الفعم لا مجرد الإخبار عنه

 م  هـ  ي ل  لـ  م  ا ن  مـ  ن  وا أ  ر  ف ـ ك   ين  ذ  ال   ن  ب  س  ح   ي  لا  و  )لوف يي نصوا الشريعة، ّقوله تعال : مأ

عل  هذا المسلك طاافـة مـن  وقد نصّ  .ونكااره يي السنة (178: )آل عمران  (م  ه  س  ف  ن  ل     ر  ي  خ  

ييـه مـن العلـم: أنّ النسـاء لا يلـين ابي حين قال: "ره الخسّ قرّ ويين،  ين والمحدّ الأصوليّ 

يتجـاوز   مـن حيـث عمـو  لفكـه–والحـديث ،  (27) "الإمارة ولا القضـاء بـين النـاس.

الفلاح مرتب    س قاعدة عامة يي باب السياسة الشرعية، وهي أنّ الواقعة الخاصة ليؤسّ 

 .بقيادة الرجال، لا النساء، يي تدبير الشأن العا 

ّّ   ثاني ا:   هسبب الورود يؤ يالسـياق الـذ  ورد ييـه الحـديث   .د عمـو  المعنـ  لا يخصـّ

ق علـ   ز دلالته التشريعية، ولا يخصّصها، إذ إنّ يعزّ  النبي صل  الله عليه وسلم لم يثعلّـ

" مـن حيـث هـم جماعـة حال امرأة معيّ  وّد  سـتنة يي نفسها، بم حكم عل  حـال "قـو  

ذاتـه، لا بالشـخص المعـين. وقـد   بالترّيب السياسـيّ   –نفياا–عليهم امرأة، يعلق الفلاح  

الفثرس ملكّوا بنـن ّسـرى بعـد مقتلـه،  حين بلق النبي صل  الله عليه وسلم أنّ  وقع ذلك

يكان تعقيبه النبو  استباقاا لمصـير تلـك الدولـة العريقـة، التـي ّانـن آنـذاك يـي طـور 

ا يي قسن إمبراطورية يارس سقوطاا مدويًّ س الانهيار. وما لبثن إلا سنوا  يسيرة حت 

 عهد عمر بن الخسـاب رضـي الله عنـه، بعـد هـزيمتهم يـي القادسـية والمـداان، وّـأنّ 

الحديث إخبار  غيبي بسنّة من سنن الله يي إهلاك الأنكمـة التـي تخـالف يسـرة الله يـي 

، هو منع المرأة من س لحكم  رعي مستقرّ الحديث يؤسّ  أنّ عل   العلماء  يإجماع .الخلق

 وجوّز الأحناف تقلّدها بعض مناصب القضاء. .ق بمصير الأمةالولاية العامة التي تتعلّ 

الاستدلال ببلقيس أو ميرّـم ، يتجارب النساء يي الحكم لا تنقض أصلاا  رعياا  ا:ثالث    

أو غيرهما من النساء اللاتـي تـولّين السـلسة لا يصـل  بحـال لمعارضـة نـصّ صـري  

وقـد بـيّن القـرآن أن  .تها يي ميـزان الشـرعنجاح التجربة لا يثثبن مشروعيّ  يابن، لأن

أسلمن وتنازلـن عـن الحكـم طواعيـةا،  الله لها من رجاحة عقم، قد   ابلقيس، مع ما آتاه

ّمالهـا   علـ  أنّ   ، مـا يـدلّ (44)النمـم:(  ين  م  ال  الع    ّ   ر    لِل      ان  م  ي  ل  س    ع  م    ت  م  ل  س  أ  و  ):  يقالن 

 .ّان يي خضوعها لحكم النبوة لا يي استمرارها يي الملك

أصم  من أصول السياسة الشرعية، دال  عل  "  لن يفل  قو  ولّوا أمرهم امرأةحديث "  

 ـاهداا علـ  سـنّة ّونيـة،   تحريم تولية المرأة الولاية العامة، وقد خرج عل  واقعة تثعدّ 
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ا بها يالنصّ وحي  تشريعي لا يقبم النقض بتجربة واقعية ولا بمقاربـة .  وليس مخصّصا

ة، بم يجب تسليمه ضمن قواعد الاسـتدلال ومقاصـد الشـريعة يـي تـدبير  ـؤون حداييّ 

 .الحكم

خ أنّ   تقدّ  من تحليم للأحاديث الأربعـة  ما  يهـو   –وإن وجـد    –الاجتهـاد النبـو     يرسـّ

استثناء محكـو  بسـياقا  مخصوصـة، ولا يثقـاس عليـه، بـم هـو محـدود يـي القضـايا 

بم إن وجود هذا الاجتهـاد المحـدود يثثبـن بـالأول  أن   .الدنيوية، أو ما لم يرد ييه نصّ 

الأصم يي السنة هو الوحي، إذ لم يترك النبي لأهوااـه ولا لتصـوراته الشخصـية، بـم 

ضب  ما يجوز الاجتهاد ييه، ويصله عـن مجـال الـبلاف الإلهـي، يـي وضـوح وتجـرّد 

وقد جر  طريقة الصحابة يي يهم هذه الحدود باحترا   ديد لمقـا  النبـي صـل    .أمانة

بما هو وحي واجب الاتباع، وما هو رأ  قابم للتأمّم. ولم  الله عليه وسلم، مع وعي تا ّ 

يكونوا ليقدمّوا عل  النص رأياا، ّما يي قصة عمر مع صـل  الحديبيـة، أو يـي موقـف 

 .أبي بكر يو  الردةّ

إن استقراء الأحاديث التي يثحتج بها عل  "اجتهادية السنّة" يثفضي إل  نتيجة معاّسة   

علـ  تمييـز   –يي ضوء تحليلهـا الكامـم    –لما يريده المشكّكون، إذ تدلّ تلك الأحاديث  

النبي بين الوحي والاجتهاد، بما يرسّخ أن الأصم يي السنّة هو الـوحي، وأن الاجتهـاد 

 .النبو  محدود بضواب  وظيفته النبوية، لا يتعدىّ ما لا نص ييه

 :ومناقشتهامزاعم الاجتهاد البشري المطلق في السنّة   -المبحث الثالث

من أبرز الإ كالا  المعاصرة التي تسال السنة النبوية، تلك التي تتبنّ  مقولة أنّ ما    

صدر عن النبي صل  الله عليه وسلم لا يعدو أن يكون اجتهاداا بشـرياا خاضـعاا للتقيـيم، 

رين والزعمــاء.  ا ّمــا يثراجــع يكــر المفكــّ ا للنقــد والمراجعــة التاريخيــة، تمامــا ومفتوحــا

ا من المرويا  لا ترقـ  إلـ  مقـا  الإلـزا  أو  وتنسلق هذه الرؤية من ايتراض أن ّثيرا

عن وجهة نكر النبي، أو عن حلـول ظرييـة   –يي أحسن الأحوال–الوحي، وأنها تعبرّ  

ا بلغـة البحـث والحريـة الفكريـة–اقتضتها بيئته وزمانه. وهو قـول   ف أحياناـ  –وإن تغلّـ

ينسو  عل  مغالسة خسيرة تقوّض أساس الثبا  التشريعي يي الإسلا ، وتفـت  البـاب 

ا، أما  علمنة النصوا الشرعيّ  ة. ويـي هـذا المبحـث ننـاقه هـذه الرؤيـة نقـداا وتفكيكـا

مبرزين ّيف حفا المنهج النبـو  التـوازن بـين الـوحي والاجتهـاد، ومسـتنيرين بفهـم 

 .ب عل  الخسأ يي هذا الباب من آيار يي العقيدة والفقهالصحابة، ومحللّين ما يترتّ 
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 :دعوى الاجتهاد البشري في السنّة وتحليلها -المطلب الوّل

تثعدّ دعوى "بشرية السنّة" من أبرز الإ كالا  التي أيير  يي العصر الحديث حول    

ة ومصـدرها، وهـي دعـوى تنـزع إلـ  إيـراف السـنّة مـن صـبغتها  حجية السـنّة النبويّـ

الوحييّة، عبر تصويرها عل  أنها حصيلة اجتهادا  بشريّة خاضـعة لكـروف الزمـان 

ا ّالقرآن الكريم. وقد ظهر  هذه الفكـرة أول مـا ظهـر   والمكان، وليسن وحياا ملزما

يي سياق الاستشراق والسعن يي الأصول، يم راجن عنـد بعـض المفكـرين المسـلمين 

المتأيرين بالمناهج الحدايية الغربية. ويي هذا المبحث، نسلّ  الضوء عل  هذه الدعوى 

 :يرعينمن خلال 

 ا: جذور دعوى بشرية السنّة وتطوره -الول الفرع

يرجــع أصــم هــذه الــدعوى إلــ  المحــاولا  الاستشــراقية التــي اســتهدين الــوحي     

المحمّد ، خاصة عل  يد المستشرقين الألمـان والفرنسـيين يـي القـرن التاسـع عشـر، 

ة،  ّـ"غولدتسيهر" و" اخن"، حيث سعوا إل  التشكيك يي مصـداقية الروايـة الحديثيّـ

وانتهوا إل  أن معكم السنّة إنما هي انعكـاس لاجتهـادا  الفقهـاء الأوااـم، نثسـبن إلـ  

  .النبي صل  الله عليه وسلم لاحقاا لإضفاء الشرعية عليها

وقد التق  بعض المفكرين المسلمين يي القـرن العشـرين هـذه الأطروحـا ، وحـاولوا  

تأصيلها ضمن خساب "إعادة قراءة التراذ"، ومـن أبـرزهم محمـد  ـحرور، ونصـر 

ــّ  ــأيروا بالنكري ــد الجــابر ، ممــن ت ا  الغربيــة يــي نقــد حامــد أبــو زيــد، ومحمــد عاب

 .النصوا 

لن هذه الرؤية إل  بعض الأصوا  الإسلامية المعاصرة تحن عناوين تجديد يم تسلّ     

ح يي بعض الأوسـاط بوصـفها مسـألة  الخساب الديني أو تجاوز التقليد، وصار  تثسر 

 .ة قابلة للحوار، رغم ما ييها من تقويض صري  للوحينكريّ 

 :مضامين دعوى الاجتهاد في السنّة -الفرع الثاني

 :هاتستند هذه الدعوى إل  عدد من المزاعم، أهمّ  

النبي صل  الله عليه وسلم ّان يتصرّف يـي ّثيـر مـن المواقـف باعتبـاره قااـداا   أنّ ـ  1

ا يتلق ـّ ا اجتماعياا، لا نبياـ   الـوحي، وبالتـالي يمقولاتـه وأيعالـه ليسـن سياسياا أو مصلحا

 .ملزمة يي عمومها

أن اجتهاداته قابلة للخسأ، وقـد صـّ  تصـويب الله لـه يـي بعـض المواقـف ّمـا يـي ـ  2

ا  .أسرى بدر، وتولية ابن أ  مكتو ، وغيرهما، مما يدل عل  أن أقواله ليسن وحياا دااما
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أن الزمان قد تغيرّ، وما ّان مناسباا يي سياق المدينة النبوية لم يعد ّذلك اليو ، مما ـ  3

 .يستدعي تجاوز تلك "الاجتهادا " إل  رؤية عقلانية معاصرة

ا إلهيًـّ     ا، وتكمن خسورة هذه المزاعم يي أنها لا تفرّق بين السنة بوصـفها بياناـ ا ملزمـا

ق لهـا بالتشـريع، ّمـا أن اعتمادهـا علـ  وبين التصريا  البشرية الجِبلّية التـي لا تعل ـّ

 .بعض الحالا  الجزاية لتعميمها عل  مجمم السنّة ضرب  من التلبيس المنهجي

 : مناقشة الدعوى ونقدها في اوء النصوص والقواعد -الثاني  المطلب 

إن القرآن الكريم نفسه أيبن أن النبي صل  الله عليـه وسـلم لا ينسـق يـي الـدين عـن    

ىالهوى، وإنما هو وحي يوح ، ّما يي قوله تعال :   و  ق  ع ن  الهـ  ا ي ن ط  م  و  إ لا    )و  إ ن  هـ 

ى( ي  ي وح  ح  [، يهذه ايية تثبن الأصم، وهو أن ما يصدر عن النبـي يـي 4-3]النجم:  و 

مقا  البيان الديني إنما هو بوحي من الله، وأما الحالا  التي جرى ييها التصويب يهـي 

ة الفعـم أو القـول استثناءا  تثبن الأصم، وقد ورد ييها وحي يصوّب، لا يبسـم حجي ـّ

 .الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابق

ة ومقا  البشرية قديم يـي جـدل الخصـو ، وقـد تـولّ  علمـاء إن الخل  بين مقا  النبوّ    

ا بـالوحي إن لـم  المسلمين بيان الفرق بين الاجتهادا  النبوية التي يجر  تصويبها يورا

توايق مراد الله، وبين الوحي التشريعي المجرّد الذ  لا يأتيه الباطم. ّما يرّقوا بين ما 

ا به، وبين ما صدر للتبليق والتشريع،  ّان من سننه عليه الصلاة والسلا  جِبلّياا أو خاصا

رف عنــد أهــم العلــم بقواعــد واضــحة، لا تثتــرك للأهــواء أو التعميمــا  وهــذا ممــّ  ا عــث

ا، لكـان أولـ  النـاس بردهّـا هـم و  .ةالخسابيّ  لو ّانـن السـنة اجتهـادا  بشـرية لا وحياـ

الصحابة، خاصة يي حالا  المشقة، لكنهم ّانوا أحرا الناس عل  تحرّيها والوقوف 

عندها، وقد بنوا أحكامهم عل  أقواله وأيعاله، وسار التابعون عل  نهجهم، بم إن الأمة 

ا لمـا قد دوّ  نن السنّة وذبّن عنها ّما لم تفعم مع أ  مصـدر بشـر . يلـو لـم تكـن وحياـ

ا  .حكين بهذه العناية الممتدة يكان الصـحابة أعلـم النـاس بمقاصـد النبـي وأقـربهم يهمـا

لوظيفته، وقد تعاملوا مع أقواله وأيعاله عل  أنهـا وحـي يجـب التسـليم لـه. ومـن أبـرز 

والله لو منعوني عقالاا ّانوا يؤدونه إل  : "قول أبي بكر يي قتال مانعي الزّاة، الشواهد 

يقد بن  حكمه عل  سنّة النبي   (28) "صلّ  الله عليه وسلّم لقاتلتهم عل  منعه.  رسول الله

ا المنح  ذاته يي التأصـيم حيـث قـال:   الشايعي  وقد نحا الإما   .باعتبارها مرجعاا ملزما

" ِ سثولث اللََّّ ك م  بِهِ ر  ا ح  ثّم  م  س لَّم   -و  ث ع ل ي هِ و  لَّ  اللََّّ ل ةا ع ل    -ص  تِي  ع ن هث د لا 
تَّ  ي أ  ي هثو  ع ا ٌّ ح 

ا. اصًّ اد  بِهِ خ   .وهذا تصري  بوحييّة السنة ( 29)" "أ نَّهث أ ر 
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ــر تثك    ــف أنّ ه ــذه المواق ة الإســلا  ه ــّ ــاهير أام ــالاا  جم ــرون الســنة مج ــوا ي ــم يكون ل

ا دعــوى نســبية الســنّة  .تشــريعاا مســتقلاا معتمــداايرونهــا للاجتهــادا  الكنيــة، بــم  أمــّ

لمعاصر الذ  يثشـكك يـي السـنّة الخساب ا  عليه  يرتكز، يهو ما  وتجريديّتها من القداسة

ا تاريخية"، مرتبسـة بزمانهـا ومكانهـا، ويثسـقِ  عنهـا طـابع القداسـة ب جعلها "نصوصا

بوصفها "اجتهاداا نبوياا إنسانياا". غير أن هذا التصوّر يتجاهم أن النبي صل  الله عليـه 

نبياا يثوح  إليه، يبلّق عن  أو زعيم سياسي، بم ّان د مصل  اجتماعيلم يكن مجرّ  وسلم

والدعوى بأن سنّته ّانـن  .الله، ويثنشر الأحكا ، ويثعلّم الخلق، ويثفصّم لهم  رااع ربهم

وظيفتـه النبويـة ّمـا أيبتهـا   جـوهر    ناقضث تث   ربة بشرية مفتوحة للتقويم والردّ محض تج

ة تهـد  أسـاس الاقتـداء، وتجعـم مـن النبـوّ  هاالقرآن، وتثفرف التشريع من يوابته. ّما أنّ 

ا هادياا مث  ا، وهو ما لا يقبلـه نقـم  ولا عقـم  ولا سيرة بشرية قابلة للتجاوز، لا نموذجا لزما

دها، لأن اجتهـاده   يم إنّ القول بأن "النبيّ   .إجماع يجتهد" لا ينفي وحييّة السنّة، بم يؤّـّ

وقد نثقم ذلك يي   ويصحّحه إن جانب الصواب.  ّان تحن رقابة الوحي، يثقرّه إذا وايق،

ة، منها أسرى بـدر، وتوليـة الأعمـ ، وقصـة ابـن أ  مكتـو ، وّلهّـا  ـواهد موارد عدّ 

 لا ينفصم عنه ارتباط اجتهاده بتسديد إلهي عل 

علـ  بشـرية السـنّة هـو   –وأمثالـه    –يتبيّن من هذا ّلّه أن الاحتجاج بحـديث الحبـاب   

هـذه  اجتزاء غير علمـي، ينـزع الـنص مـن سـياقه، ويثسـقِسه علـ  غيـر بابـه. ّمـا أنّ 

ها تثدلمّ عل  منهجية النبي صـل  الله عليـه النصوا، بدل أن تثضعف مكانة السنة، يإنّ 

ة يهِمـن هـذا التفريـق، ينقلـن الأمـّ  وسلم الدقيقة يي التفريق بين مقاما  الخساب، وأنّ 

إذا أثطلقـن دون –ة السـنّة  دعـوى اجتهادي ـّ  وبـذلك يـإنّ   .ثّلاًّ يي موضعه، وب يّنـن حالـه

ة، وتثمهّد لنزع الـوحي مـن أقوالـه   إل  إلغاء المرجعية التشريعية النبويّ تؤدّ   –ضواب 

وأيعاله، وهو مـا لا يسـتقيم مـع النصـوا، ولا مـع يهـم الصـحابة، ولا مـع الإجمـاع 

 .ةالمتواتر يي الأمّ 

دعوى بشرية السنّة دعـوى باطلـة، قامـن علـ  قـراءة   أنّ -  أيضا  -  تبيّن مما سبقوي   

ة ومقا  الوحي، وتجاهلن إجمـاع انتقااية ومجتزأة للنصوا، وتغايلن عن حقيقة النبوّ 

ما هي مـن السنّة النبوية، بما ييها من بيان وتشريع، إنّ   الأمة وعمم سلفها الصال . وإنّ 

جـد  اجتهادا  النب  الوحي الذ  لا يسع المسلم ردهّ، وأنّ  ي صل  الله عليه وسلم ـ إن وث

ـ يهي تحن إ راف الوحي، مقرونة بالعصمة، قاامـة بـالوحي، ولا تخـرج عـن ّونـه 

 .تشريعاا إلهياا يي يوب نبو 
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 :الاجتهاد النبوي وحدوده في اوء الوحي -المطلب الثالث 

هذا   لا يثنكر أهم السنة أن النبي صل  الله عليه وسلم قد يجتهد يي بعض المساام، لكنّ  

الاجتهاد ليس بمعزل عن التأييد الإلهي، بم هو تحن رقابة الوحي، يإن وايق مـراد الله 

 :أقرّه، وإن خالفه جاء التصحي . ومن أمثلة ذلك

يي الفداء، ينزل قوله تعـال :  رسول الله صلّ  الله عليه وسلّم  يي أسرى بدر: اجتهد ــ    

 (67الأنفال: ) (   ر  ي ال  ف   ن  خ  ى ي ث  ت  ى ح  ر  س  أ   ه  ل   ون  ك  ي   ن  أ   يٍّ ب  ن  ل   ان  ا ك  م  )

    ب  عـ  )يـي وجهـه: نـزل قولـه تعـال :   صلّ  الله عليه وسـلّم  في الأعم  الذ  عبسـ  

 (2-1عبس: ) ى(م  ع  ال   ه  اء  ج   ن  ى أ  ل  و  ت  و  

ها اجتهاد قابم للخسـأ، بحجة أنّ  ة النبيّ الوحي لم يقرّ الناس عل  ترك سنّ   الملاحا أنّ    

بـاع، ولـم يمـن  الأمـة سـلسة تقيـيم أيعالـه وتشـريعاته بم صـحّ  مـا وقـع، وأمـر بالاتّ 

ّما يرّق العلماء بـين مـا  .ما سلمّها إل  النصّ الرباني الموح  بهبموازينها العقلية، وإنّ 

ا أو قااداا يي الشأن الدنيو ، وبين ما   صلّ  الله عليه وسلّماجتهد ييه النبيّ  بوصفه حاّما

الاحتجـاج، ّمـا  بـاع، ومحـمّ غاا عن الله، وهذا الأخير هو المعني بالاتّ قرّره بوصفه مبلِّ 

  .نصّن عل  ذلك قواعد أصول الفقه

لـنقض  –كينّمـا يفعـم بعـض المشـكّ –ناء عل  هذه القلـة الاسـتثنااية الب  نّ أولا  كّ     

الأصم الأغلبي من وحييّة السنّة، هو انقلاب يي المناهج، ومصـادرة لمـا اسـتقرّ عليـه 

 Straw Man) يهم الأمة عبر قرونها. بم هو من جنس مغالسة "مغالسة رجم القـه

Fallacy  تقو  عل  تحريف القول المخالف وتبسيسه أو المبالغة يـي عرضـه، (" التي

تثقـدَّ  السـنّة   يـي هـذا السـياقو  .ةيم دحض هذا التحريف بدلاا من دحض الفكرة الأصليّ 

، خالية من الإلها  الرباني، يم النبوية ّما لو ّانن مجموعة من ايراء الشخصيّة للنبيّ 

تها أو عد  إلزامها، باعتبار أن "الاجتهاد البشر " ليس يثبن  عل  ذلك القول بعد  حجيّ 

ا.   إل  تعميم قـول ابـن عض المنتمين إل  الحقم الإسلامي  حيث وصم الأمر ببمعصوما

عل   ( 30)" : "ّنن أظنّ أنّ ّمّ ما جاء عن النبيّ صلّ  الله عليه وسلّم يثعممث به.وهب 

وصواب القول هو أنّ الأصم ييما جاء عن النبيّ صلّ  الله يثعمـم بـه إلّا مـا ّمّ السنّة،  

 دلّ الدليم عل  أنّه خارج عن إطار التشريع.

 :ر يفتقر إل  الدقة من جهتينوهذا التصوّ 

وبـين   –إن يبـن –ه يساو  بين اجتهاد النبي صل  الله عليـه وسـلم  أنّ :  الجهة الأول ـ  1

 .ة مقامه ووظيفة التبليقاجتهاد غيره من البشر، متجاهلاا خصوصيّ 
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ة، ييجعم الاستثناء أصـلاا، أنه يثسق  حالا  معدودة عل  مجمم السنّ  : الجهة الثانيةـ 2

 .ويجعم التبليق يرعاا، وهي قلب للوقااع وتجاوز للمنهج

لا يعكس حقيقتها ولا  ،ر مغلوط عنهاوبذلك يتم إسقاط السنّة من الوحي بناء عل  تصوّ 

 .تعامم السلف معها

تكمن المغالسـة الكبـرى و  ،مغالسة التعميم يي الاحتجاج بهذه النماذجبالإضاية إل       

علـ  سـنّة النبـي   –ّحـديث الحبـاب أو تـأبير النخـم    –يي محاولة إسقاط هذه النماذج  

ــّ  ــنقض حجي ــه وســلم بأســرها، واســتعمالها قاعــدة ل ة الســنة، وهــذا مــن صــل  الله علي

هذه النصوا هي يي حقيقتها اسـتثناءا  مبيَّنـة،  إذ أنّ  .مغالسة التعميم المتسرّع قبيم

ا يـن أن هـذه النصـوا قـد نثقلـن يـي ومـن اللّا   .لا تصل  أن تكـون أصـلاا ولا مقياسـا

المدونة الحديثية نفسها التي تثبن وحييّة السنّة، وقد بيّنن ييها الروايا  ذاتها أن النبـي 

م به عن الله، وبين ما يصـدر عنـه مـن رأ  صل  الله عليه وسلم ّان يثفرّق بين ما يتكلّ 

 دنيو ، يكيف يثجتزأ منها ما يخد   بهة، ويثهمم سياقها ومبناها؟

يي السنّة، حيث  غلبة السابع التشريعي البناء المنهجي الصحي  يقتضي النكر إل   إنّ   

الأوامر والنواهي، والحدود والعقوبا ، والعقااد وايداب، يم يثستثن  من ذلك مـا يبـن 

 .  الله عليه وسلم بنفسه يي حديث الحباب بدليله أنه اجتهاد بشر ، ّما يعم النبي صلّ 

تعبيـر و  يهم سسحيّ   يتبيّن مما سبق أن القول بأن السنّة اجتهاد بشر  مسلق إنما هو   

ة، تسـيء يهـم النصـوا وتثبسـ  صـورة النبـوة يـي غيـر ة ومنهجي ـّعن مغالسة يكريّ 

سياقها. والواقع أن المنهج النبو  هو أدق من أن يثختزل يـي يناايـة: "وحـي أو رأ "، 

بم هو تداخم متماسك تحكمه قراان السياق، ويهم الصحابة، وبنية الخساب نفسه. وقـد 

ا  ا متوازناـ حايا هذا المنهج عل  يبا  الشريعة ومرونتها يـي آن، يجـاء الإسـلا  نكامـا

بين القداسة الإلهية، والمصلحة الإنسانية. ومن هنا، يإن التفريق بين الوحي والاجتهـاد 

لا يعني نزع صفة القداسة عن السنة، بم هو دعوة لفهمها ويق المنهج النبو  ذاتـه، لا 

 .ويق إسقاطا  الحداية المعاصرة

 ة :الخاتمــــــــــــــــ

ة الســنّة لــيس وليــد خــلاف علمــيّ      يمكــن القــول إن الإ ــكال المعاصــر حــول حجّيــّ

ة أيرزتهــا تي ــّ ارا  النقــد الجــذرّ  موضــوعيّ، بقــدر مــا هــو انعكــاس لتحــوّلا  يكريــّ

للنصوا، سواءا تلك التي نشأ  يي بيئـا  استشـراقيّة أو التـي تلقّفتهـا بعـض النخـب 

الثقاييّة العربيّة تحن عناوين التجديد والعقلنة. وقد اتضّـ  أن القـول بـأن السـنّة مجـرّد 
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اجتهاد بشرّ  يخضع للنقد والنقض يثبن  غالباا عل  يهم قاصر لسبيعة النبوة، وتحريف  

تحـن مـا يثعـرف بمغالسـة "رجـم   –يـي جـوهره–النصوا، وهو ما يندرج  لمقاصد  

 .القه"، التي تثشوّه القول المخالف وتثسقسه يي صورة مبسّسة يسهم السعن ييها

  بجملة النتائج الآتية:وبناء عليه يثمكن الخروج 

الأصـم يـي السـنّة أنهـا وحـي   بالتحليم النصيّ والاستقراء المنهجيّ، أن  أيبن البحث   

وأن ما صدر عن النبي صل  الله عليه وسـلم مـن اجتهـادا  أو تصـرّيا   من عند الله،

بشريّة هو الاستثناء، وقد تميزّ  تلك الاستثناءا  بوضـوح سـياقها، ووعـي الصـحابة 

الأحاديـث م الـوحي يـي تقويمهـا متـ  اقتضـ  الأمـر. ّمـا ّشـفن دراسـة بها، وبتدخّ 

أن إسـقاطها علـ  مجمـم السـنّة خـرق للمنهجيـة ويهـم خـاطر   المتداولة يي هذا الباب 

 .للسياق، وتغايم عن تمييز النبي نفسه بين ما هو وحي وما هو تدبير بشر 

ة ّاجتهــادا  قابلــة    اتضّــ  ّــذلك أن الصــحابة الكــرا  لــم يتعــاملوا مــع الســنّة النبويــّ

ا يي العقيدة والسلوك،  للريض، بم تلقّوها بوصفها تشريعاا مكمّلاا للوحي القرآني، ملزما

هم مارسوا يقه النصوا بفهم دقيق لخصوصيّة مقـا  النبـي صـل  الله عليـه وسـلم وأنّ 

ا يي التبليق، مراق باا يي اجتهاده، محفوظاا يي سنّته   .ّمبلّق عن الله، وّونه معصوما

خلثص البحث إل  أنّ التفريق بين الوحي والاجتهاد يي السنّة لا يهدف إل  نزع صفة   

القداسة عنها، بم هو تفريق منهجيّ مضبوط بقراان السياق والنص، يعزّز حجّيتها ولا 

يثضعفها، ويحفا للسنّة مقامها ّمصدر تشريعيّ أصيم، إل  جانب القرآن الكريم. ومن 

ب علـ   ّّد خسورة السروحا  التي تنزع السابع الـوحييّ عـن السـنّة، لمـا يترتّـ هنا تتأ

ذلك من يوض  يي المرجعيّة، وانهيار يي الثوابن العقديّة والفقهيّة، وخلخلة يي البنـاء 

 .التشريعيّ للإسلا 

الدعوى التي تقول إن الأصم يي السنّة هـو الاجتهـاد البشـر ، وأن التشـريع ييهـا إنّ   

استثناء، هي دعوى مناقضة للمنقول والمفهو  والممارسـة العلميـة للأمـة، ولا تـنهض 

 .عل  أساس منهجي رصين

ة السـنّة لا يعنـي الجمـود أمـا  الـنصّ  ، بـم يقتضـي تعميـق الـوعي الحفاظ علـ  وحييّـ

بمقاصدها، وتجديد عرضها يي ضوء مقاصـد الشـريعة، دون الانسـياق وراء دعـاوى 

 ."الاجتهاد البشر  المسلق"، التي تنقض أصول الدين باسم العقم، والعقم منها براء

ة أن تكـون   يثفضي ما سبق إل  نتيجة تأسيسية مهمّة، هي أن الأصـم يـي السـنّة النبويّـ

ا وحياا إلهياا، سواء يي أصم البيان، أو يي إقرار الاجتهاد، أو يي التشريع المبا ـر. أمـّ 



ي ودعوى الاجتهاد النبويّ ـــالسنّة النبويةّ بين ثبوتيةّ الوح   

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2026شهر مارس    ول.المجلد ال )                   512مجلة القرطاس ــ العدد  الثامن والعشرون             ) 

 
 

 

ما يثعدّ من قبيم الاجتهاد النبو ، يإنه محصور من حيث النوع والعـدد، وقـد نثقـم إلينـا 

ا، أو مقروناا بقراان تثخرجه عن داارة التشريع الملز مميّ   .زا

 :توصيات البحث 

ويي ضوء ما توصّم إليه هذا البحث، يمكن تقديم جملة من التوصيا  التي من  أنها   

تعميق الفهم الصحي  للسنّة النبويّة، وتحفيز مزيد من الدراسة الأّاديمية الرصـينة يـي 

 :هذا الباب 

ينبغي أن يكـون التمييـز بـين  رورة ترسيخ التمييز المنهجي بين مقاما  النبوة:ــــض  

ا عـن ربـه، ومـا يصـدر عنـه  ما يصدر عن النبي صـل  الله عليـه وسـلم بوصـفه مبلغّاـ

ا أساسـيًّا يـي منـاهج  باعتباره قااداا أو مشرّعاا أو إنساناا يجتهد يي  ؤون الحيـاة، مكوّناـ

تعليم السنّة وعلو  الحديث، لا بوصـفه مـدخلاا للتشـكيك، بـم بوصـفه أداةا لفهـم أعمـق 

 .لوحييّة السنّة

التحذير مـن الخسـاب التفكيكـي الـذ  يتعامـم مـع السـنّة بمنسـق الشـك المنهجـي أو   

  .التخيير النقد  الانتقااي، لما يحمله من خسر عل  وحدة الدين ومصدريته

إعادة تفعيم الدرس الحديثي يي الجامعا  والمعاهد العليا عل  مـنهج علمـي رصـين،  

يثكهر التفاعم الحيّ بين نصوا السنّة وسياقاتها، ويبرز منهجية الصـحابة والتـابعين 

 يي الفهم والتسبيق

وة الباحثين إل  مزيد من العناية بالأحاديث التي وقع ييها لبس أو تأويم، ّمـا يـي ــ دع

أحاديث تأبير النخم والحباب والأامة، وتبيين وجهها الصحي  يي ضـوء أصـول العلـم 

 .وقواعد البيان النبو 

الرب  بين الدياع عن السنّة والدياع عن النبوّة ذاتها، إذ إنّ يصـم الـوحي عـن السـنة ــ  

 .هو يي حقيقته تفكيك لمفهو  النبوّة وتبليق الرسالة

لا تعــارض بــين : الانفتــاح علـ  أدوا  العصــر دون التنــازل عـن يوابــن الـوحيـــ   

ك التجديد المنضب  يي عـرض السـنّة واسـتثمار أدوا  الفكـر المعاصـر، وبـين التمس ـّ

ال  بوحييّتها، بم إن الجمع بين الأصالة والمعاصـرة هـو السريـق لضـمان حضـور  يعّـ

 .للسنّة يي الوجدان الفرد  والمجال العا 

ة،      وبهذا، يكون هذا البحث قـد أسـهم يـي إعـادة ضـب  التصـوّر حـول السـنّة النبويّـ

 ّّ ا عل  وحييّتها بوصفها الأصم، ومبيّناا أن الاجتهاد النبو  ليس منقصة، بـم هـو مر زا

ا،  ا، ومربّياـ ا، وحكيمـا  اهد عل  ّمال التوجيه الإلهي، الذ  جعم من نبيّه قااداا، ومبلغّاـ

 .يجسّد الوحي يي الواقع، ويجتهد يي ضوء هدايته
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 .، والحديث ظاهر الانقساع، لكنّ  هرته يي باب السيرة قد تثغني عن إسناده(1/620)، (  1955
 .3501، رقم (4/179: )ّتاب المناقب، باب مناقب قريه: يثنكر صحي  البخار : متفّق عليه-21
بل  من الزنا: س. ـ 22   (. 8/168: )ّتاب الحدود، باب رجم الحث
 . 244، ا( 1988-هـ1408)2ت ، خليم  حادة، دار الفكر، بيرو ، ط: ديوان المبتدأ والخبر-23
 . 3500، رقم (4/179)ّتاب المناقب، باب مناقب قريه، : صحي  البخار  -24
، رقم  (6/8)ّتاب المغاز ، باب ّتاب النبيّ صلّ  الله عليه وسلّم إل  ّسرى،  :  المصدر السابق-25

4425 . 
 . نفس المصدر -26
أّ   :  أعلا  الحديث-27 ت ، محمّد بن سعد، مرّز البحوذ العلميّة وإحياء التراذ الإسلامي، جامعة 

 (. 3/1787)، ( 1988-هـ1409)1القرى، مكّة المكرّمة، ط
ّتاب الاعتصا  بالكتاب والسنّة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلّ  الله عليه :  صحي  البخار -28

 (. 9/93)وسلّم، 
 (. 4/264: )الأ ّ -29
أحمد  :  المزّ   -30 بن  عوّاد  (هـ742 )محمّد  بشّار  ت ،  الرجال،  أسماء  يي  الكمال  تهذيب   ،

 (. 24/270) ، ( 1980-هـ1400)1معروف، مؤسّسة الرسالة، بيرو ، ط
 

 

 


